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«تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها لأن ...المعضلة نفسها 

تظهر حينما تكون الشروط 
المادية لحلها قد توفرت او تكون 

في عملية التكون»

مارکس

ــن للدي ــة  ــورة والاشــكال الأولي لث ا ــة  مدين
القسم الثانيطارق فتحي

((كل العناصر الأساسية للفكر الديني والحياة، على 
الأقل في أشكالھا الأولية، موجودةفي أكثر الديانات 

بدائية)) دوركھايم.

يعتقــد عالــم الاجتمــاع الفرنســي اميــل دوركھايــم بــأن الطوطميــة ھــي 
ــة  ــز او شــعار للقبيل ــاة الدينيــة، و»الطوطــم» ھــو رم ــى اشــكال الحي أول
البدائيــة، كأن يكــون حيــوان او نبــات او ظاھــرة طبيعيــة، دوركھايــم يعتبر 
الطوطــم «مصــدر المقــدس» فھــو يعرفــه بأنــه «الشــيء الــذي يفيــد فــي 
الإشــارة الــى العشــيرة إشــارة جمعيــة، وطوطــم العشــيرة ھــو طوطــم كل 
ــا  ــول بانھ ــة بالق ــد ھــذه الحقيق ــد يؤك ــا ان فروي ــن افرادھــا»، كم ــرد م ف
«الطوطميــة» « يمكــن أن تعــد فعــلا صيغــة أولــى للديــن فــي تاريــخ 
ــوي المســتحوذ  ــة الاب الق ــن رؤي ــت م ــة انبثق ــده ديان البشــرية» وھــي عن
علــى كل شــيء؛ تنتشــر الطوطميــة فــي المجتمعــات البدائيــة فــي ماليزيــا 
والھنــد، والقبائــل الافريقيــة، وســكان أمريــكا وأســتراليا الأصلييــن، وھــي 

ديانــة بــدون الھــه، كمــا يراھــا دوركھايــم. 

عندمــا تســير فــي شــوارع مدينــة الثــورة تــرى جداريــات صــور لرمــوز دينية، 
بعــض ھــذه الصــور تاريخيــة «الإباء المؤسســون»، وبعضھا حديثة، تنتشــر 
فــي كل الشــوارع والســاحات وامــام الدوائــر الحكوميــة وفــي الأســواق وملاعــب 
كــرة القــدم وحتــى المقاھــي، بــل قــد لا تدخــل بيــت فــي ھــذه المدينــة 
دون ان تــرى صــورة ھنــا او ھنــاك لھــذه الرمــوز، وقــد تحولــت صــور بعــض 
ھــؤلاء الرمــوز الــى مــزارات، وحيكــت حولھــا الاســاطير، فقــد رأينــا النــاس 
تتجمھــر حــول جداريــات معينــة، يشــعلون البخــور عندھــا، ويتبركــون بھــا 
بوضــع «الحنــا» عليھــا، ويقدمــون لھــا الاضاحــي، القــوى المســيطرة مــن 
ــاج  ــد انت ــدة وتعي ــج أشــياء جدي ــم ھــذه الســلوكيات وتنت الميليشــيات تدي

القديــم، فمثــلا عملــوا إشــاعة لبعــض الصــور لرموزھــم المقدســة فــي أماكــن 
مختلفــة، ھــذه الاشــاعة تقــول بــأن أصحــاب ھــذه الصــور «بــدأت بالبــكاء 
علــى الواقــع المريــر الــذي تعيشــه المدينــة»، واذا بجمھــور مدينــة الثــورة 
وحواشــيھا بــدأت تــزور وتتبــرك وتقــدم النــذور امــام ھــذه الصــور، والزائــر 
لھــذه المدينــة يــرى النســوة يتجمعــن تحــت ھــذه الجداريــات، ليطلبــن 
امانيھــن، او ليبكيــن علــى واقعھــن المريــر، فالحــزن ھــو العلامــة المميــزة 

للمــرأة ھنــاك.
لــم تنحصــر تلــك المقدســات بالأشــخاص، فظھــرت اشــكال جديــدة مــن 
المقدســات، فقــد ســرت إشــاعة عــن شــجرة فــي أحــد البيــوت المتھالكــة، 
قيــل انھــا «بكــت دمــا علــى الحســين»، تحــول ھــذا البيــت الــى مــزار، تأتــي 
لــه النســوة مــن كل مــكان، أصبــح محجــا وقبلــة فــي ليلــة وضحاھــا، صاحــب 
البيــت عــرض عليــه بيــع البيــت مقابــل مبالــغ عاليــة، الا انــه رفــض. 
٥٤pY٨VkHplg=https://www.youtube.com/watch?v

&feature=youtu.be
وانتقلــت ھــذه الاشــكال البســيطة مــن العبــادات الــى أنــواع اخــرى، فمثــلا 
بئــر المــاء فــي منطقــة ســبع قصــور، وھــي احــدى لواحــق مدينــة الثــورة 
الرئيســية، وقــد احيــط ھــذا البئــر بقداســة مھولــة، وبــدأت النــاس تأخــذ 

منــه المــاء للشــفاء، رغــم تلــوث مياھــه بشــكل واضــح:
https://www.youtube.com/watch?v=RkszJqhsH

uM&feature=youtu.be
ان الــذي يــزور مدينــة الثــورة يجدھــا قابعــة فــي المقــدس، غارقــة فيــه، 
وھــذه حــال المجتمعــات التــي تعيــش حالــة بدائيــة، فالإنســان فــي ھــذه 
المدينــة ســلبت منــه الإرادة علــى التغييــر، بســبب تشــبيعه بالقدســي، 
والعمــل علــى ادخــال وعــي علــى انــه انســان «ناقــص» بــدون ذلــك الطوطــم 
المقــدس، فيجــب عليــه الاســتمرار فــي المعانــاة مــن اجــل ذلــك الطوطــم، 
وھــو مــا تعمــل القــوى المســيطرة عليــه ليــل نھــار، فــي محاولــة لتأبيــده، 
ــلا  ــا مث ــم يعوضوھ ــاس، لكنھ ــج الن ــة لتعال ــفيات كافي ــد مستش ــد لا تج فق
«ببصــاق الســيد» فــي فــم المريــض، او شــد قطعــة خضــراء «علــگ» 
ــد  ــم؛ وق ــكان الأل ــى م ــدس عل ــن صــورة المق ــة او م ــجرة المقدس ــن الش م
لا تجــد مــدارس او ريــاض أطفــال كافيــة، وھــذا جيــد، بــل افضــل شــيء 
للميليشــيات، لديمومــة الســيطرة، وبالفعــل قــد حولــوا المــدارس الــى مــكان 
لتعيلــم الطقــوس، وضــخ الفكــر الدينــي والطائفــي، بــل قــد ھدمــوا بعــض 

المــدارس وحولوھــا الــى ســاحات لإقامــة الطقــوس.
أن ماكــس فيبــر علــى حــق عندمــا يقــول ((فالإلھــة والمقدســون ھــم بمنزلــة 
ــة، وصاحــب  ــة، وتقديســھم ھــو شــأن الدول ــة ومقدســي الدول ــة الدول الھ
الســلطة ھــو الــذي يســمح بوجــود الھــة جديــدة وعلــوم ديــن وطقــوس حســب 

رغباتــه او ان يمنعھــا)).
يتبع لطفا...



الصفحة الاخیرة البدیلالبدیل
کل السلطة للجماھیر المنتفضة

السبت  ٢٠٢٠/٨/١٥ العدد ٢٥٣

ھكــذا يســاق تحســين اســامة نحــو مقصلــة المليشــيات ليعــدم دون رحمــه ودون 
اي اجــراء، لينظــم لقافلــة الضحايــا الذيــن دفعــوا ثمــن مواقفھــم البطوليــة 
بوجــه القتــل والقبــح والنھــب والتخلــف، قتــل تحســين ابــن البصــرة الــذي 
وقــف مــع رفاقــه المنتفضيــن ضــد عصابــات الاســلاميين القذريــن الذيــن لا 

يمتلكــون ســوى الاختطــاف والاغتيــال. 

رحــل تحســين وكان لديــه حلــم ھــو حلــم كل العراقييــن. حلمــه كان الخــلاص 
ــرى  ــه ان ي ــعب. حلم ــدرات الش ــة بمق ــفلة واللصــوص والقتل ــم الس ــن تحك م
أبنــاءه يتعلمــون بمدرســة تليــق بالبشــر. كان حلمــه ان يعالــج زوجتــه فــي 
مستشــفى يوفــر العــلاج والرعايــة مجانــا، لأنــه مثــل أغلــب ســكان بــلاد 
ــام  ــم تحســين ســوى ان ين ــن حل ــم يك ــلاج، ل ــا للع ــك ثمن ــن لا يمتل الرافدي

ــاء.  ــل دون انقطــاع للكھرب ــي اللي ــه ف أطفال

تحســين كان يحلــم بدولــة خاليــة مــن تحكــم العمائــم الذيــن يديــرون 
البــلاد مــن كھــوف التخلــف ومغــارات الرجعيــة، العمائــم التــي اســتباحت كل 
شــيء، فھــي مــن تســيطر علــى المــال والمليشــيات، وھــي مــن تختــار رئيــس 
الــوزراء. العمائــم التــي تقتــل باســم الديــن والمذھــب وتســرق باســم الديــن 

والمذھــب، وتحكــم باســم الديــن والمذھــب. 

حلــم تحســين الــذي ســيبقى حلــم أبنــاءه وزوجتــه وحلــم كل الزوجــات والأبناء 
وحلــم النســاء والرجــال علــى طــول البــلاد وعرضھــا، ھــو أن لا يــروا وجــوه 
عمــار الحكيــم ومقتــدى الصــدر ومحمــد الحلبوســي علــى شاشــات التلفزيــون 
وھــم يضحكــون علــى جــراح النــاس، حلمــه كمــا حلــم الجميــع، ھــو ان لا يكون 
ــوزراء، وھــم  ــدي ومصطفــى الكاظمــي رئيســا لل ــد المھ ــوري المالكــي وعب ن
يمارســون الاعيبھــم القــذرة فــي النھــب والعمالــة وتســليم البــلاد إلــى قطــاع 

الطــرق والعصابــات.

رحــل تحســين ليضــاف 
ســجل  فــي  اســمه 
المناضليــن ضــد ســلطة 
السياســي  الاســلام 
الذيــن  وشــركاؤھم، 
أوغلــوا فــي الجريمــة، 
أصبحــوا  انھــم  حتــى 
الحقيقــي  الممثــل 
والبربريــة.  للبشــاعة 

ثــوار  يــودع  ھكــذا 
آخــر،  رمــزا  أكتوبــر 
ناضــل بــكل الطــرق مــع 
مــن  للخــلاص  رفاقــه 
الذيــن  الرعــاع  شــلة 
بمصيــر  يتحكمــون 
ليســجل  الجماھيــر، 
اســمه كبطــل، فــي وجــه 

قتل تحسين... وماذا بعد؟
والقوميــات.  الطوائــف  نظــام  زرعــه  الــذي  والبــؤس  الضــلام 

قتــل تحســين ولــن يكــون آخــر المقتوليــن علــى أيــدي مصاصــي الدمــاء. 
فھــؤلاء الغربــان لا يعيشــون الا علــى منظــر الجثــث. 

لــك المجــد يــا تحســين...ولقاتليك مزبلــة التاريــخ التــي تنتظرھــم لتضعھم 
فــي غياھبھــا الأكثــر عتمــة مثــل زمنھــم الأغبــر.

جلال الصباغ


